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 القاهرة - اشتكى أحمد الطيب شيخ 
الأزهر مما وصفه بقيام صحف وقنوات 
فضائية بتكميم أفواه علمائه، معتبرا أن 
هناك حصارا إعلاميا لمواقف المؤسســـة 
الدينيـــة، وقال ”لو أردنـــا أن نرد بمقال 
رأي في صحيفة على آخر يشتم ويهاجم 
الأزهر، لا يُســـمح لهذا المقال بالنشر، إلا 
بعد عناء شديد، وقد لا يرى النور“، لافتا 
إلـــى وجود حملـــة إعلاميـــة ”تصب في 

صالح تنظيم داعش“.
وكشـــف حديـــث الطيـــب مـــن خلال 
التلفزيون الرســـمي، الأســـبوع الماضي، 
أن العلاقة بين الأزهـــر والإعلام وصلت 
مرحلة غير مســـبوقة مـــن الخلاف، ولم 
يُخْـــف في أغلـــب تصريحاتـــه ولقاءاته 
امتعاضـــه، واتهام الإعـــلام بأنه تحوّل 
إلـــى ”منابر للكـــذب والتضليل وترويج 

الإشاعات“.

باهظـــة  فاتـــورة  الأزهـــر  ويدفـــع 
لاســـتمرار اســـتهداف وتكميـــم أفـــواه 
وباحثـــين  وإعلاميـــين  صحافيـــين 
ومفكرين أخـــذوا على عاتقهم مهمة دفع 
إســـتراتيجية تجديـــد الخطـــاب الديني 
خطـــوات للأمـــام، بعيدا عـــن الخطوط 
الحمراء التي تحددها المؤسسة الدينية، 
فانقلب السحر على الساحر، وأصبحت 
مناقشـــة القضايا الدينية تتم بعيدا عن 

الأزهر.
ووصف الإعلامي محمد الباز، مقدم 
برنامج ”90 دقيقة“ على فضائية المحور، 
حديـــث أحمد الطيب عن تهميش الإعلام 
للأزهـــر، بأنه غير دقيـــق ولا يصح، لأن 
علماءه منتشرون في كل وسائل الإعلام، 

ومن يريد الظهور في برنامجه فليأت في 
أي وقت.

وقـــال الباز في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن اشـــتباكه خلال البرنامج مع الطيب، 
والـــرد عليـــه بحســـم، كان بســـبب عدم 
واقعيـــة كلامـــه، فهو قد هاجـــم الإعلام 
واتهمـــه بتكميم أفـــواه الأزهر من خلال 
برنامـــج أســـبوعي مخصّـــص لـــه على 
شاشـــة التلفزيون المصري، يتحدث من 
خلالـــه في ما يشـــاء، ويســـتغلّه كمنبر 
للهجوم على المخالفين لتوجّهات الأزهر، 

إذن فأين التهميش؟
وأضاف البـــاز، وهو أيضا أســـتاذ 
إعلام بجامعة القاهرة، أن مشكلة الأزهر 
أنه يعتنق فلســـفة قائمة على الشـــعور 
بوجود اضطهـــاد وتآمر إعلامي، ويصرّ 
علـــى أن يكون وحـــده صاحـــب الكلمة 
الفصل والمقدســـة في كل الأمور الدينية، 
وهذا لم يعُد مقبولا، ”هم يريدون إعلاما 
يشـــتغل لحســـاب الأزهر، فـــلا يعقل أن 
تمتدح حرية الـــرأي عندما تكون بعيدة 
عنـــك، وتتهمهـــا بالتآمر عندمـــا تقترب 

منك“.
وحصل الأزهر على حكم قضائي ضد 
الباحث إســـلام بحيري، في يوليو 2016 
بالحبس ســـنة، بتهمـــة ازدراء الأديان، 
وبعدهـــا صدر عفو رئاســـي، وعاود نقد 
الأزهر إعلاميا، ما أحـــدث صدمة داخل 
المؤسســـة الدينية التي شعرت أن هناك 
إصـــرارا على تصدر مخالفيها للمشـــهد 

الإعلامي.
ولـــدى الأزهر خصومـــة أخرى، على 
المســـتوى الصحافي، بعدما تســـبب في 
صدور حكم قضائي من محكمة جنايات 
أحمـــد  الصحافـــي  بحبـــس  القاهـــرة، 
الخطيـــب رئيس تحرير صحيفة البوابة 
نيـــوز الســـابق، ومدير تحريـــر جريدة 
الوطـــن حاليا،غيابيـــا لمدة 4 ســـنوات، 
لإدانته بتهمة إهانة الأزهر عبر سلســـلة 

مقالات رأي.
بغـــض النظر عن طريقـــة التهميش 
الإعلامـــي للأزهر ومبرراتـــه وواقعيته، 
لكـــن فكـــرة أن تكـــون هنـــاك اســـتفاقة 
صحافيـــة وتلفزيونية ضـــد التعامل مع 

أي مؤسســـة دينيـــة على أنهـــا الحامي 
المفترض للدين يضع الرسالة الإعلامية 
في الطريق الصحيـــح، بأنه يكون هناك 
رأي ناقد وحر، بعيدا عن تصنيف الأزهر 

كجهة مقدّسة.
العلمـــاء  لبعـــض  سُـــمح  عندمـــا 
والشيوخ الذين يختارهم الأزهر للظهور 
الإعلامي والـــرد على اجتهادات باحثين 
ومفكريـــن يكبتون بالصحف ويتحدثون 
في الفضائيات، ارتكبوا أخطاء جسيمة، 
مـــن بينهـــم، عبداللـــه رشـــدي وســـالم 
عبدالجليـــل، اللذان جـــرى إيقافهما عن 
العمل وإحالتهما إلى التحقيق بســـبب 

فتواهما عن تكفير المسيحيين.
تظـــل معضلـــة الأزهـــر، أنـــه يعتبر 
فتح المجال أمام المجتهدين أحد أشـــكال 
الحصـــار المفروض عليه، فهـــو يريد أن 
تكون له الكلمة العليا والسيادة الكاملة 
في الإعـــلام على كل ما يرتبـــط بالأمور 
الدينية، ولا يكون ظهـــور علمائه مجرد 

رد فعل.
ويعتبـــر كل رجـــل دين يخـــرج على 
الشاشات أو يقول رأيه في صحيفة، ولم 

يحصل علـــى تصريح مُســـبق بذلك من 
الأزهـــر، أحد مظاهـــر الحصار الإعلامي 
لعلمائـــه المعتمدين رســـميا للظهور في 
الصحـــف والقنوات، ضمن القائمة التي 
أرســـلها لمجلـــس تنظيـــم الإعـــلام، قبل 

عامين.
يبـــدو أن احتـــكار علمـــاء أزهريين 
غير معترف بهم من المؤسســـة ليكونوا 
وحدهم المتحدثون في الشؤون الدينية، 
من الأســـباب الرئيســـية لشـــعور أحمد 
الطيب بتكميـــم أفواه الأزهـــر إعلاميا، 
لأن المتابـــع للمشـــهد يكتشـــف أن أغلب 
الشـــيوخ الذين يخاطبـــون الناس ليس 
مصرحـــا لهم بالكلام، ومـــع ذلك تحظى 
البرامـــج التـــي يقدمونهـــا، أو يكونون 
ضيوفا عليها، بنســـب مشـــاهدة عالية 

وتفاعلا لافتا.
هنـــاك برنامج للشـــيخ مبروك عطية 
الإســـلامية  الدراســـات  قســـم  رئيـــس 
بجامعـــة الأزهر على قناة ”إم.بي.ســـي 
مصـــر“، وآخـــر لخالـــد الجنـــدي أحـــد 
”دي. فضائيـــة  علـــى  الأزهـــر  علمـــاء 

إم.ســـي“، فضـــلا عـــن علمـــاء آخريـــن 

أصبحوا ضيوفا على صفحات الجرائد 
والشاشـــات، بينهم ســـعدالدين الهلالي 
وأحمد كريمة وســـعاد صالـــح، وهؤلاء 
يصنّفهم الأزهر ضمن أصحاب الفتاوى 
الدينيـــة غيـــر المتزنـــة، بســـبب الجرأة 

والحسم في آرائهم.

ويـــرى متابعـــون، أن تلميح الطيب 
بوجـــود حصـــار إعلامي علـــى الأزهر، 
مع وجـــود علمائه في بعـــض الصحف 
والقنـــوات، يعكس أن المؤسســـة ترغب 
في الرد على المنتســـبين إليها، ويغرّدون 
خـــارج الســـرب، مـــن خـــلال أزهريـــين 
يتناغمون مع سياســـتها وفكرها، أي أن 

الخلاف ”أزهري- أزهري“، ومع إخفاقه 
في حســـم وإدارة معاركـــه الداخلية بين 
المجددين وأنصـــار التراث، اتهم الإعلام 
بأنـــه يقيّـــد رأيه ويحرمه مـــن الرد على 

المنتقدين.
ويتمحور خـــلاف الأزهر مع الإعلام، 
حول من يتصدر المشـــهد الديني، وليس 
بمـــاذا يتصـــدر، فهـــو يريـــد الهيمنـــة، 
ويصمم على القيام بدور حارس التراث 
عبر أسماء علماء بعينها لا يقبل بغيرها.
في المقابل، يرى القائمون على إدارة 
الصحف والقنوات أن خطاب الأزهريين 
هـــين لم يعـــد مقبـــولا جماهيريا،  الموجَّ
والأولوية لمن ينتج فقها يناسب الواقع، 
ولا يتســـبب في إحداث أزمات مجتمعية 

– إعلامية بآراء دينية شاذة.
وأكـــد متابعـــون، أن هنـــاك قناعـــة 
راســـخة لدى الأزهر بأن الإعلام ينصب 
فخّا لعلمائه، وكلما طلب منهم ترشـــيح 
أحد الشـــيوخ للرد على طـــرف آخر يتم 
التعامـــل بروتـــين وبيروقراطية، فهناك 
تشكك دائم في نوايا الصحف والقنوات 

التلفزيونية.

الأزهر يشكو إعلاما لا يمنحه البطولة على منصاته
معظم شيوخ الأزهر في البرامج التلفزيونية غير مصرح لهم بمخاطبة الجمهور

ــــــه تصاعد هذه المرة  خلاف الأزهر مــــــع الإعلام المصري ليس جديدا، لكن
مع تصريحات شــــــيخ الأزهر أحمد الطيب الذي اعتبر أن وســــــائل الإعلام 
تمارس دورا رقابيا على علمائه، بينما يرى الإعلاميون أن شــــــيوخ الأزهر 
لديهم مســــــاحة لا يستهان بها على المحطات التلفزيونية يتحدثون فيها كما 

يشاؤون.

مشكلة الأزهر أنه 

يعتنق فلسفة قائمة 

على وجود تآمر إعلامي

محمد الباز

 تـــوج الصحافي المغربـــي محمد كريم 
بوخصـــاص بالمرتبـــة الأولـــى لجائـــزة 
الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة 2019 عن 
فئة ”الصحافة المطبوعة“ في حفل توزيع 

الجوائز بمالطا.
بوخصـــاص،  كـــريم  محمـــد  وقـــال 
فـــوزه  علـــى  تعليقـــه  فـــي  لـ“العـــرب“، 
بالجائزة، ”شـــاركت بتحقيق استقصائي 
رسم خارطة شـــاملة لتحركات ومسارات 
المهاجرين الأفارقة مـــن جنوب الصحراء 
فـــوق التـــراب المغربي، من خـــلال تقفي 
أثرهـــم في طريـــق عبورهم إلـــى أوروبا، 
ورصـــد المعطيـــات الخفية المفســـرة لكل 
تحركاتهـــم في 24 مدينـــة، والوقوف عند 
خبايـــا عمليات الترحيـــل الداخلي الذي 

يستهدفهم من طرف السلطات“.
وتهدف جائزة الإعـــلام حول الهجرة 
إلى إبـــراز ومكافـــأة التميّـــز الصحافي 
في المنطقة الأورومتوســـطيّة، وهذه هي 
المرّة الثالثـــة التي يتمّ فيها منح الفرصة 
للصحافيّـــين الذين يعملـــون على ملفّات 
الهجرة للحصـــول على جائزة مموّلة من 

قبل الاتحاد الأوروبي.
الجائـــزة  أن  بوخصـــاص  وأضـــاف 
تشـــكل دافعا للصحافي المهني وتشـــعره 
بحجـــم تأثيـــر قصصه التـــي كتبها، كما 
أنهـــا تعيد التعريـــف بالموضوعات التي 
يشـــتغل عليها الصحافـــي وخاصة التي 
كانـــت موضوعا للجائزة، ممـــا يزيد من 
مضاعفـــة حجم التأثير في الـــرأي العام 

وصانع القرار.
وحصـــر الصعوبـــات التـــي واجهها 
في صعوبة الوصـــول إلى المعلومات في 
ظل غياب أرقام رســـمية ودقيقة عن أعداد 

المهاجريـــن وانتشـــارهم، وأيضـــا رفض 
الســـلطات التعليق على نتائج التحقيق 
رغـــم التواصل معهـــا بكل الســـبل، إلى 
جانب صعوبة إقناع المهاجرين بالحديث 

وبناء جسر ثقة معهم.

وصرّح القائمون علـــى الجائزة، أنه 
تمت مكافأة الصّحافة البنّاءة التي تظهر 
من خلال الاهتمام الإنســـاني والقصص 
التحليليّة لإنتاج أعمال معمّقة تســـتغرق 

وقتًا طويلاً، دون السّعي إلى الإثارة.
ونـــوّه محمـــد الشـــرقاوي الأســـتاذ 
بجامعة جورج تاون، بقصة بوخصاص، 
وطريقـــة ســـرده لهذه المحنـــة الأفريقية، 
قائـــلا إن فـــوزه بالجائـــزة الأولـــى فـــي 
صحافة الهجرة، جاء تأكيدا على مهارته 
فـــي الصحافـــة الاســـتقصائية والعمـــل 

الميداني لموضوعه وشخصياته وقرائه.

صحافي مغربي يفوز بجائزة 

ية لإعلام الهجرة
ّ
أوروب

خطاب الأزهريين 

هين لم يعد مقبولا 
َّ

الموج

جماهيريا، والأولوية لمن 

ينتج فقها يناسب الواقع، 

ولا يتسبب في أزمات

مؤسسا غوغل يسلمان 

دفة قيادة {ألفابيت} إلى ساندر بيتشاي
  نيويورك - أعلن لاري بيدج وسيرجي 
برين، المؤسسان المشاركان لشركة غوغل 
استقالتهما من الشـــركة الأم ”ألفابيت“. 
ليتسلم ساندر بيتشـــاي المدير التنفيذي 
لشـــركة غوغـــل منصب المديـــر التنفيذي 

لـ”ألفابيت“.
وقـــال بيـــدج، الـــذي يعمـــل رئيســـا 
تنفيذيـــا لـ”ألفابيـــت“، وبريـــن، رئيـــس 
الشركة التي أسساها منذ 21 عاما، إنهما 
ســـيظلان منخرطين فـــي عضوية مجلس 

إدارة الشركة وكمساهمين.
وكتـــب بيـــدج وبريـــن فـــي تدوينـــة 
الثلاثاء ”في حين أنـــه من دواعي فخرنا 
البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة 
بشكل يومي لفترة طويلة جدا، فإننا نرى 
أن الوقـــت حـــان لأن نلعـــب دور الأبوين 
الفخورين اللذيـــن يقدّمان النصح والود 

لكـــن دون أن نأخذ علـــى عاتقنا المتاعب 
اليومية“.

وأضافا ”لم نكن أبدا لنتمسك بأدوار 
الإدارة عندمـــا نعتقـــد أن هنـــاك طريقة 
أفضل لإدارة الشـــركة.. ولم تعد ألفابيت 
وغوغل بحاجـــة إلى رئيســـين تنفيذيين 

ورئيس“.
وقالـــت ألفابيـــت إن بيـــدح وبريـــن 
لكنهمـــا  بالشـــركة  مديريـــن  ســـيظلان 
ســـيتخليان عن منصب المديـــر التنفيذي 
والرئيس. وأضافـــت أن منصب الرئيس 
ســـيظل شـــاغرا وأن التغييرات الأخيرة 

خضعت لمناقشات مطولة.
ويتشـــارك بيـــدج وبرين وبيتشـــاي 
الرؤيـــة التي تؤكـــد على أهميـــة تطوير 
برامج الذكاء الاصطناعـــي لجعل عملية 
البحث على الشبكة وغيرها من العمليات 

أكثر ســـرعة، في حين كثّف بيتشـــاي من 
الجهـــود لجعل مثـــل هـــذه التكنولوجيا 

متاحة على مستوى العالم.
لكن هـــذه الرؤية تخضـــع لتمحيص 
غيـــر مســـبوق، وتطالـــب حكومـــات في 
أنحـــاء العالم الشـــركة بضمانات أفضل 

وبضرائب أعلى.
وقال مســـتثمرون إن إجراء تعديلات 
في الإدارة يمكن أن يســـاعد ألفابيت على 
التعامل على نحو أفضـــل مع التحديات 

وعلى التركيز على تنمية الأرباح.
وتملـــك ألفابيـــت أكثر من 12 شـــركة 
منها شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات 
المتحركة بلا قائد وشركة فيريلي لبرامج 
الرعايـــة الصحيـــة، وقد ظهـــرت في عام 
2015 كجزء من خطة لإعادة هيكلة غوغل.

وتأتي هـــذه الخطوة في الوقت الذي 
يواجـــه فيه عمـــلاق التكنولوجيا تدقيقا 
تنظيميا متزايدا، حيث يتساءل المشرعون 
فـــي الولايات المتحدة وأوروبا عن حجمه 

وممارسات خصوصية البيانات.
وقالــــت المفوضية الأوروبية الســــبت 
الماضــــي، إن مســــؤولي مكافحة الاحتكار 
بالاتحــــاد الأوروبــــي يحققــــون في جمع 
غوغل بيانات مشــــيرة إلى أن أكثر محرك 
بحث على الإنترنت شــــعبية في العالم ما 
زال تحت نظرها على الرغم من الغرامات 
القياسية التي فرضت عليه في السنوات 

الأخيرة.
ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة في 
كل من أوروبا والولايـــات المتحدة كيفية 
استخدام شـــركات التكنولوجيا المهيمنة 

البيانات والاستفادة منها.
وقالـــت اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
الأوروبـــي إنها تســـعى للحصـــول على 

معلومات عن كيفية وســـبب جمع محرك 
غوغل التابع لشركة ألفابيت البيانات في 

تأكيد لرواية لرويترز الجمعة.

وقالت اللجنة لرويترز في رسالة عبر 
البريد الإلكتروني إن ”المفوضية أرســـلت 
استفســـارات في إطار تحقيق مبدئي في 
ممارســـات غوغل فـــي ما يتعلـــق بجمع 
البيانات واستخدامها. التحقيق المبدئي 

مستمر“.
الاتحـــاد  تركيـــز  وثيقـــة،  وتظهـــر 
الأوروبي على البيانات المرتبطة بخدمات 
البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت 
والخدمـــات الإعلانيـــة الالكترونية التي 
تستهدف قطاعات معيّنة والخدمات التي 
تُقدّم عن طريق تســـجيل الدخول وبرامج 

تصفّح الإنترنت.
وكانـــت مفوضـــة شـــؤون المنافســـة 
بالاتحـــاد الأوروبي مارغريت فيســـتاجر 
قـــد فرضت غرامـــات زادت فـــي مجملها 
عن 8 مليـــارات يورو على شـــركة غوغل 
خلال العامـــين الماضيين وأمرتها بتغيير 

أساليبها.
وقالت غوغل إنها تستخدم البيانات 
لتحسين خدماتها وإن بوسع المستخدمين 
إدارة وحذف ونقل بياناتهم في أي وقت.

البرامج الدينية حاضرة دائما على الشاشات المصرية

لاري بيدج وسيرجي برين يتشاركان الرؤية حول الذكاء الاصطناعي

لاري بيدج وسيرجي برين 

سيظلان مديرين في 

الشركة لكنهما يتخليان 

عن منصب المدير 

التنفيذي والرئيس

الجائزة تشكل دافعا 

للصحافي المهني وتشعره 

بحجم تأثير قصصه التي 

كتبها
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